
قال السفير الســابق محمد العبادي: " 
في 11 فبراير عام 1959م في إطار رؤية 
الاتحاد  تشكل  عبقرية  تقدمية  مستقبلية 
الفيدرالي للجنــوب العربي.. هذا المشروع 
الجنوب،  أعداء  للتشهير من  الرائع تعرض 
ولم تســتوعب أهميته النخب الجنوبية أو 
تدافــع عنه. الإمــارات وماليزيا التقطت 
الفكــرة وطبقتهــا ونجحــت، أما نحن 

تدحرجنا إلى الهاوية!". 
ليسمح لي سعادة السفير العبادي - وإن 
اختلفت معه في بعض ما قاله - تأســس 
اتحــاد الجنوب العربي عــام 1959م في 

ذروة غليان ثوري أعمى شمل الساحة العربية 
كلها من تطوان حتى البحرين، وتفجر بركانه 
منذ العــدوان الثلاثي عــى مصر في حرب 
الســويس عام 1956م، توج ذلك كله بحرب 
التحرير الجزائرية، وانقلابات سوريا المتكررة، 
وانقــلاب العراق بقيادة عبد الكريم قاســم 
عى الملكية في العــراق، والوحدة المصرية – 
الســورية، وتصاعد ذلك المد الثوري بحملات 
أحمد سعيد  الإعلامية ومديرها  العرب  صوت 
ضد الأنظمة العربية المعتدلة مثل: السعودية 
الجنوب  واتحاد  اليمنيــة،  والمملكة  والمغرب 
العربي، وسلطنة عمان.. والدعوة إلى الثورة 
العربية من المحيــط الهادر إلى الخليج الثائر 

كما كان ينادي بها صوت العرب. 
رغم تلــك الحملات المضللــة إلا أن حِكمة 
وحلم حكام تلك الــدول العربية صمدوا أمام 
تلــك العواصــف الثورية، بمــا فيهم حكام 
الجنوب من ســلاطين وأمراء، فقد استوعبوا 
مــشروع إقامة الاتحــاد الفيــدرالي الذي 
طرحتــه بريطانيا والذي تبناه بحماس حزب 
المحافظين البريطاني كأساس لدولة الجنوب 
الأحزاب  بعض  معارضة  رغم  الاستقلال  عند 
السياســية التي كانت تدور في فلك القاهرة 
أو بعض العواصم العربيــة التي هبت عليها 

الانقلابات. 

 رغــم كل حمــلات 
تأسيس  تم  التشويش 
1959م  عــام  الاتحاد 
إمارات،   6 مــن  بداية 
هــي : إمــارة بيحان، 
الســلطنة الفضليــة، 
السفى،  يافع  سلطنة 
سلطنة  الضالع،  إمارة 
مشــيخة  العــواذل، 
وتعتبر  العليا.  العوالق 
الســت  الإمارات  هذه 
هي المؤسسة الحقيقية 
للاتحــاد وسرعان مــا انضمت إليــه باقي 
الولايات الغربية بما فيها عدن، أما سلطنات 
بقيت خارج  فقد  والمهرة  والقعيطي  الكثيري 

الاتحاد حتى الاستقلال. 
عند انقلاب 26 سبتمبر عام 1962م بقيادة 
الجيش اليمني والإطاحة بالملكية التي سرعان 
توزعت  التي  اليمنية  بالقبائل  اســتعانت  ما 
الأدوار فيما بينها تحت شعار: "بالليل ملكي 
وبالنهار جمهــوري" منذ البداية ضد النظام 
الجمهوري المعلن وتدخل القوات المصرية في 
الجنوبية  القبائل  بعض  اليمن، وحينها هبت 
لنــصرة الثورة في صنعــاء، وقامت القوات 
المصريــة التي كانــت مهيمنة عــى اليمن 
الجمهوري الجديــد ودجنتها ومدتها ببعض 
الأســلحة والعتاد ونقل القلاقل إلى الجنوب 
مع علم تلك الدوائر الاستخباراتية عن موعد 
جلاء القوات البريطانية من الجنوب، ولكنها 
أرادت تصديــر القلاقل لها عــبر الجنوبيين 

نكاية ببريطانيا.
صنعاء  في  وأدواتهــم  المصريــون  قــام 
باستغلال بعض العناصر الجنوبية الفارة من 
الجنوب عى خلفية سوابق تلاحقهم قضائيا 
وبعض العناصر الموتورة ووظفتهم في جهاز 
الدولة الجديدة في صنعاء خارج تخصصاتهم 
الشبان  من  وشــلة  الشــعبي  قحطان  مثل 

الجنوبيــين المراهقين المفتونين بالثورات في 
العالم الثالــث، كما فتحت لهم مكتبًا في تعز 
يرفع لافتة )الجبهة القومية لتحرير الجنوب 
اليمنــي المحتل( لأول مــرة تتضمن صراحة 
يمننة الجنوب العــربي وأدخلت في التنظيم 
الجديد العنصر اليمني ســواء من كان منهم 

في عدن سًرا والبعض في تعز علنا.
 في العــام 1963م انتشر التمرد في ردفان 
ثــم امتد إلى عــدن وفي ظل حــزب العمال 
البريطاني الذي فاز في الانتخابات البريطانية 
وفّر التســهيلات للجبهة القومية سًرا لنقل 
العمل المسلح إلى قلب عدن وتصفية القيادات 
الوطنية المنتمية إلى الرابطة وجبهة التحرير 
نكاية في مصر والسعودية وبعض القيادات 
بريطانيا  لتنســحب  الوطنيــة والعماليــة 

بسلاسة وهدوء تامّين.
 ترافق ذلك بحملات إعلامية مغرضة تشوه 
ســلاطين  وتصور  العربي  الجنــوب  اتحاد 
لبريطانيا،  وأذنابــا  عملاء  بأنهــم  الجنوب 
والحقيقة أنهم هم من تفاوض وحدد موعد 
اســتقلال الجنوب عى أن يكــون في العام 
الجنوب  رابطــة  ذلك  1968م وســاهم في 

العربي في الأمم المتحدة. 
رغــم نجاح اتحــاد الجنــوب العربي في 
تأسيس دولة حديثة والحكم المحلي لكل ولاية 
إلا أن حــكام الجنوب قد فشــلوا في اختيار 
رئيسا للاتحاد، وكانت الرئاسة دورية بينهم، 
كما أن بريطانيا أوعــزت إلى الجيش والأمن 
بالانحياز إلى جانب الجبهة القومية و كانت 
تلك التحولات بمثابة القشة التي كسرت ظهر 

البعير. 

 وختامًا وللتاريخ نقول: إن الجنوب العربي 
قد ضاع منا وخسرناه كدولة ذات سيادة  ليس 
في حرب 1994م بل ضاع منا عى أيدي صبية 
الجبهة القومية المراهقين عند تأسيسها عام 

1963م.
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المقال الاخير

أقول لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي: أحسنتِ صُنعًا 
عندما قررتِ انعقــاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية في 
حضرموت وحاضرتهــا المكلا، حيث عقدت الدورة الأولى 
في عدن، وهنا تتضح الرســالة التي رفعها المجلس إلى 
العالم أجمع عامــة ومحيطنا العربي خاصــة أن إرادة 
الجنوب قــد تحددت جغرافيــا بهذا التنويــع النوعي، 
فحضرموت ليســت هينة عــى أحد، كائنــا من كان؛ 
لأنها الجغرافيا تمثل مســاحتها بالمقارنة مع مســاحة 
الجمهورية العربية اليمنية ثلاثة أرباع المســاحة، حيث 
تبلغ مساحتها 222.000 كم2 أي أن مساحة حضرموت 

تبلغ %70 من مساحة الشمال.
العالم كله ســيقف أمام جغرافيــة حضرموت لصالح 
الجنوب الذي ســيعزز قرار الجنوب بحقه في استعادة 
كيانه السابق عى 22 مايو 1990م، وستقف حضرموت 
بتاريخها القديم والوسيط والحديث وهو تاريخ له وزنه 

بالمقارنة مع دول المنطقة.
ســيقف العالم أيضا أمام الوزن النوعي للرسالة التي 
حملتها حضرموت في تجربتها المتميزة في نظام الحكم 
ونظام التعليم فيها والمراكــز الدينية التي كانت ولا تزال 
حاملة رسالتها تجاه مجتمعها الإسلامي داخل حضرموت 
أو خارجه وســتعزز حضرموت موقف الجنوب وإرادته 
في قيام تكامل اقتصــادي مع دول المنطقة ولا مانع من 
فتح الباب أمام إخواننا في الشمال من الاستفادة من ذلك 
التكامل، وعند العربي الحصيف أن هذا التكامل سيشمل 
بدايةً لتكامــل اقتصادي عربي، بــل وتكامل اقتصادي 
إسلامي، وسيلعب الإخوة الحضارم دورًا متميزًا في نشر 
الفكرة من خلال انتشــارهم الكمي والنوعي في قارتي 
آســيا وأفريقيا من ضمن الدورات التي سيحملها انعقاد 
الــدورة الثانية للجمعية الوطنية في المكلا أنه ســيحمل 
رســالة واضحة للجنوبيين تجاه بعضهم بأن الفيدرالية 
هي النظام الذي ســيضمن بقاء دولة الجنوب بمساحة 
عدن 6980كم2 ومســاحة لحج 12766 كم2 ومساحة 
أبين 21489كم2 ومســاحة شبوة 73908كم2 ومساحة 
66350كم2  المهرة  ومســاحة  155376كم2  حضرموت 
ويتضح من هذه البيانات أن الفيدرالية ستعترف بحقوق 
السكان في أرضهم؛ لأن تجربة الاندماجية التي عملنا بها 
بعد 30 نوفمبر 1967م، أثبتت عقمها وفشلها، والمطلوب 
من الجنوبيــين الاحتكام للعقلانيــة في تغليب حقوق 
الســكان في أرضهم وحقوق المركز في فرض الضرائب 
عى الأنظمة الفيدرالية والعــالم كله إن لم يكن معظمه 

فيدرالي.
عى الجنوبيين إعادة تقييم المراحل الســابقة ســواء 
قبل الوحد أو بعــد الوحدة التي اعتــبرت لاغية وباطلة 
بعد حرب صيف 1994م الظالمة التي اســتهدفت الجنوب 
أرضا وإنسانا .. تجربة نظام الحكم المنشود صعوبته في 
بدايته؛ لأن المطلوب من أن تضع نظام الحكم عى الأرض 
وتبدأ، وستسير الأمور وفق ما هو مرسوم لها إذا صدقت 

النوايا ووضحت الأمور. 
بالفيدرالية سنفهم بعضنا وسنحترم بعضنا وسندعم 
بعضنا وهــذا نظام معمول به في كل أنحاء العالم، هناك 
ولايات أمريكية تدعم ولايــات أمريكية أخرى من خلال 
لتمويل  للمركز وتشــكل مــوارد  تدفعها  التي  الضرائب 
مشــاريع التنميــة في الولايات الفقــيرة في ظل نظام 
تسوده شفافية ويحكمه النظام والقانون ؛ لأن القانون 
عند الغير هو فوق الجميع؛ ولأننا نحن في الواقع العربي 

فوق القانون سرنا في فريق يؤدي إلى الهاوية.
مرحبًا حضرمــوت.. مرحبًا الــدورة الثانية للجمعية 

الوطنية.. مرحبًا مخرجات الدورة الثانية..

نجيب محمد يابلي

الانتقالي وانعقاد جمعيته 
المتعدد الدلالات في حضرموت

عندما أضاع صبية الجبهة القومية الجنوب العربي!

في عهد الرئيس المؤتمري هادي..
محافظ  سقطرة )إصلاحي(، محافظ 
الجوف  شــبوة ) إصلاحي (، محافــظ 
)إصلاحي(، محافــظ مأرب  )إصلاحي(، 
محافظ صعــدة )إصلاحي(، محافظ إب 
) إصلاحــي(، محافظ تعــز عى مقاس 
)الإصلاح(، محافظ المحويت  من شــباب 

ثورة التغيير موالي لـ)الإصلاح(.
ألا سال السيل واسيلوووه.

حقيقة
عدنان الأعجم

د. علوي عمر بن فريد


